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تعـــد معــالجـــات العــمل الـفخــاري خــط
الــشــروع في الفـن الــرافــديـنـي مـن خلال
تـــداخل فـن الــنحــت مع فـن الــرسـم هــو
إنتــاجه بفعل الحـاجـة اليـوميــة اللآنيـة،
وبـفعل تـلك الحــاجــة الـتـي تــطلـبـت مـن
ــتـــــــاج الأوانــي الـفـخـــــــاريـــــــة الـفــنـــــــان إن
ـــويــنهـــا وتجـــويـــدهـــا، وفخـــرهـــا بعـــد تل
وتحـزيزها، أو تـطعيم أجزاء منهـا لتكون
بالـشكل النهائـي قطعة فنيـة تتعامل مع
ــــروزاتهــــا الفــضــــاء عــبــــر تجــــاويـفهــــا وب
محـتوية أشكالا ونقـوشا وزخارف محززة
ـــــالأكـــــاســيـــــد والأصــبـــــاغ أو ـــــة ب ـــــون أو مل
التطعـيم بالأحـجار وغيـرها، فهـو يصنع
شـكلاً حسبمـا تقتضيه حـاجته اليـومية،
ثـم يمـنحـه ذلك الـبعــد الجـمــالـي عـبــر
ـــنـــــــــاء والـــتــكـــــــــويـــن، والإضـفـــــــــاءات ـــب ال
التـصــويــريــة أو الـنحـتيــة للــشكل، حـيث
يقــوم بنحـت الآنيــة من مــادة الطـين. ثم
تجـفــيـفـه وشــيـه أو تـلــــــــويــنـه لــيــكــــــــون
ـــالـنـتــيجـــة عــملا فـنـيــــا ذا مقـتـــربـــات ب
تشكيلية متعددة، وبفعل حاجته لتزويق
الشكل وتجويده، طـوَّع الفنان الرافديني
فـني الــرسم للـمنجــز الفخــاري، كمـا انه
طــــوع فــن الــنحــت الخــــالــص للــمــنجــــز
الفخــاري -النـحتـي كمـا يمـكن تـسـميـته
علــى اعـتـبــار إن فـن الخــزف هــو تــداخل
سلفــاً بين فـني الــرسـم والنـحت وهــو ذو
مـرجعيـات نحتيـة من حـيث بنيـة الشكل
أو ربمـــا يكـــون حلقــة وصل بـين الفـنّـَين،
حـيـث صـنع الفـنــان الــرافــديـنـي الــدمــى
الطينيـة والتي قام بشيها ليستعملها في
طقــوس الـعبــادة وغيــرهــا بــشكل هـيئــات
بــشــريــة لـلآلهــة، والـتـي تــدعـــى تقـنـيــاً
ـــــــا  (Terra Gottaأي )الــتــيـــــــراكـــــــوت
الــنحـت الـفخــــاري فهـي مــنجــــز نحـتـي
وفخــاري وتـصــويــري في آن واحــد. يــؤكــد
ــــويــن )هـــــويغ( أهــمــيــــة الــتـــــزويق والــتل
ودورهـمــا في الآنـيــة وأثــر تـلك الآنـيــة في
حـيـــاة الإنــســـان حـيــث يقـــول )حـيـنـمـــا
اخـتــرعـت الآنـيــة... تقـبلـت هــذه الــرسـم
والتي دخلت بذلك، وبـنحو عفوي ديوان

الإنسان(. 
تعـود صفـة تـزويق الفخـار بـالـرسـوم إلـى
عـصــر مــا قـبل الـتــاريخ حـيـث اكـتــشفـت
مجمـوعة مـن الجرار والـفخاريـات والتي
تــرجع إلــى حـضــارة )تل العـبـيــد( حـيـث
عـثــــر علــيهـــا في أور وهـــذه الـفخـــاريـــات
تحـمل رسومـاً وزخارف ونقـوشاً هنـدسية

باللون الأسود والبني.
كمــا قــام الـفنــان الــرافــديـني بــاستـثمــار
النحـت مبـاشــرة علــى الآنيــة الفخـاريـة،
وكــــذلـك الآنـيــــة الحجــــريــــة حـيـث قــــام
بــصـنـــاعـــة أوانٍ تحــمل أشـكــــالاً نحـتـيـــة
كـأفاريـز تزوق شكلـها الظـاهري، وخـاصة
في الأواني النـذريــة التي كـانت تـستخـدم
لـلعبــادة كمـا في الإنــاء النـذري المـكتـشف
في عـصــر )الــوركــاء( فهــو إنــاء مـن حجــر
الالـبــسـتــر نقــشـت علـيـه أشكــال نحـتـيــة
تمـثل مجمـوعـة من الأشخـاص يقـومـون
بـتقـــديم القــرابـين مـن خــراف وسـنـــابل
القمح وهي تمثل استثمـار النحت البارز

في تزويق الآنية.
كـمــا أنجــز الفـنــان الآنـيــة بــشـكل نحـتـي
حــيــث يـكــــون شــكل الآنــيــــة فــيهــــا شــكلاً
لشـخص أو حيـوان أو غيـره، وبهـذا يكـون
فـن الــنحـت الـفخــــاري جــــزءا مـن الإرث
الــرافــديـنـي ويعــد هــذا الفـن ابـتكــاراً في
تمـثـيل الآنـيــة بــشـكل محــدد لمخلــوق أو
شكـل معلــوم مقــارب للــشـكل في الــواقع.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــتـــــه ـأودن في مــــــــــــــــئ

شـــــــاعـــــــر الـقـــــــرن الـعــــــشريـــن الـــــــذي تخـفّـــــــى خـلـف خــــطـــــــايـــــــاه
البــريطــانيـون ذلـك خيـانـة وطـنيـة لأن أودن
صرحّ وكتـب معلنا كـراهيته لبـريطانـيا. انتج
خلال وجـوده في نيويـورك قصيـدته الطـويلة
عـند انـدلاع الحرب العـالميـة الثـانيـة)1 ايلول
1939( التي استعـادها الاميركان بعد أحداث
سـبتـمبـــر الاخيــرة، فهـي نبــوءة تـتحـــدث عن
هـذا العـالم المجنـون الـذي يمـضي الــى نسف

الحضارة.
إن روح الـــشــــاعــــر الإنـــســــانـي الــــذي يخـــشــــى
الـطغاة والحـروب تهيمن علـى قصيـدته، وقد
رأي في إنـدفـاعـة الـرجـال وحمـاقـاتهـم خطـرا
يهـدد العـالم، لـذا طـالب بـأن تتـولـى الـنسـاء
الـعلاقــــــات الخــــــارجــيــــــة بــين الــــــدول!، ولـعل
تمـجيــده البـيت والمــرأة الــدافئــة التـي تحقق
الأمـــان محـض إبـتعــاد عـن حـيـــاته العـبـثـيــة
الـتـي عـــاشهـــا في شـبـــابـه، ولكـن لـم يغـب عـن
قــصـيــــدة أودن إنــــشغــــالـه بقــضــــايـــــا الفـكــــر
الــسـيــاسـي واحـــداث العــالـم. نــصه )شــاهــدة
علــى قبـر طــاغيــة( من بـين النـصـوص الـتي
خلـّدته، وهـو يـؤرخ مـرحلـة صعــد فيهــا هتلـر
وستالـين وموسوليني وفرانكو، ويكثّف بلاغة
أودن في التعـبيــر عن  مقــدار الاحتقـار الـذي

يكنه للدكتاتور: 
))كان الكمال بعينه

ماذا يطلب أكثر من هذا 
والـــشعـــر الـــذي إجـتــــرحه كـــان أسـهل مـن أن

يفهم 
هو يـعرف حـماقـات البـشر كـما يـعرف ظـاهر

كفه 
كان على ولع كبير بالجيوش والأساطيل 

عــنـــــدمـــــا يـــضحـك، يــنـفجـــــر الــــشــيـــــوخ مــن
الضحك 

وعـنـــدمـــا يـبكـي يمـــوت الأطفـــال الــصغـــار في
الشوارع.((.

تنوّع أودن مدوّخ يلقي القـارئ في متاهة ثراء
لغته وعـوالمه، ولكن واضع مـقدمـة مختـاراته
الشعـريـة وأبـرز نقـاده أدوارد منـدلـسن، يقـول
أن إعــتقـــــاد أودن بجـــــديـــــة الــــشعـــــر وجـــــدواه
لايقـــابله ســـوى رغبـته في إتلاف أي قــصيــدة
يشك في قيمـتها، ولا تعنيه  جمـاهيرية تلك
القصيـدة او حب الـناس لهـا، فالـشعر يـصدر

منه ويعود اليه.                   

مـدينة أودن هي مكـانه الشخصـي، وشوارعها
مــرئيـة ومـوصـوفــة بعلامــاتهـا،ولـكنهـا أيـضـا
مـثل مــديـنــة إلـيــوت مــوحــشــة وأرض يـبــاب.
)الـتنـويمـة( قـصيـدة أودن الأشهــر  التـي قيل
انهــــا تمــثل الانـــســـــان المعــــاصــــر وإحـــســـــاسه
بـالخـطيئـة،  كـانت عن تجـربـة شخـصيـة،كمـا
قـــــال هـــــو، فـــــالـــطفـل الغـــــافي بــين يــــــديه  في
الـقــــصــيـــــــدة )أرخ رأسـك الـغـــــــافي/ يـــــــاحــبــي
البـشري / علـى ذراعي المارقـة( لم تكن تـورية
بهــذا المعنـى كمـا فـسـرهـا الكـثيـر مـن النقـاد،
بل هـي صـــورة الفـتـــى الـــذي أغـــواه الــشـــاعـــر
عنـدما كان معلما في مدرسـة للصبيان، ليفر
به الــى مكــان آخـــر. تنـطــوي هــذه القــصيــدة
علـــى احــســــاس شخــصـي بـــالـــذنــب، ولكـنهـــا
خرجت عـن حيزهـا  لتصـبح في ذاكرة الـشعر

إقنوما تبدأ به حدود أودن الفنان. 
تبدت شكوك أودن الـسياسية، بعد عودته من
إســبـــــانــيـــــا الــتــي ذهــب الــيهـــــا مع جــمع مــن
مــثقفـي الـيــســـار الـــذيـن شـــاركـــوا في الحـــرب
الأهلـيـــة،والـتحـق بكـتـيـبـــة الـــدعـم الــصحـي،
ولكـن مهـمـته في كـتـــابـــة الـبــــرامج الإذاعـيـــة
المحــرّضــة الـتـي كـُلف بهــا، كــانـت مـن أسـبــاب
نفـوره من اسلـوب الـدعـايـة الـسيـاسيـة، ورأي
ان الحرب كـانت أكثـر تعقـيدا ممـا خيّل اليه،
فــصــمــت ســنـــــوات لــيخـــــرج بـكـــــراس شعـــــري
)أسبــانيــا( منـاصــرا الجمهـوريـين. ولم يـعلن
مـوقفا مضادا ولكنه بـدأ تحوله في نفوره من
الأنــظـمــــة الـــشـمــــولـيــــة بمــــا فــيهــــا الـنــظــــام

السوفيتي. 
رحلات أودن في المـــدن المخـتـلفـــة تـــسـجل روح
المغـامـرة وحـب الإكتـشـاف الـذي كـان يـسـكنه،
وقد ترجم كتاب جـوته الشهير في رحلته الى
ايـطـــاليــا، وكــانـت تلك واحـــدة من ابــداعــاته
اللغـــويـــة الـتـي اسـتـطـــاع أن يــنقل فـيهـــا مـن

الألمانية سفرا من أدب الرحلات.
ذهب أودن الـى الـصين في العـام 1938 ليـكتب
مع رفـيقـــة اشــــروود تقـــاريــــر صحـــافـيـــة عـن
الحــرب اليـابــانيـة ـ الـصيـنيـة، ومـكثــا هنـاك
ستــة اشهـــر، وعنــد عــودتـهمــا الـــى نيــويــورك
صـمـمـــا علـــى الـبقـــاء لـبعـض الـــوقـت، وبعـــد
ثـمــانـيـــة أشهــر مـن إنــدلاع الحـــرب العــالمـيــة
الــثـــــانــيـــــة اســتقـــــرا في نــيـــــويـــــورك.وأعــتــبـــــر

هجــا فـيهــا بــريـطـــانيــا المحــافـظــة، في بـــرلين
تعـّـرف علـــى البــاحـث الإنكـليــزي جـــون ليــرد
الـذي نـشـر دراسـات انثـربـولـوجيـة قـيمـة عن

بلده، فظهر تأثير هذا العالم في كتاباته.
وفي الــظـن ان أهـم تمــــردات أودن تـتـبــــدى في
علاقته مع المدن، فهـو قد جاب العالم وكانت
رحلاته منـذ الصبـا هروبـا من المكان وتمـسكا
به حــيــث تــــســتـــــوطــن الــــشـــــوارع والحـــــانـــــات
والـبيـوت والحــدائق والجـســور روحه وشعـره.
كــان يـحن الـــى نيــويــورك وهــو في أوكــسفــورد
والــى أوكــسفــور وهــو في نـيــويــورك.وقــدر مــا
ينـطوي مـوقفه عن ضيق بـالوطـن والأوطان
الـبـــــديلــــة،قــــدر مــــا يـكــــشف عـن حـنـين الــــى
الأمــاكن الأولــى،فقـد عـاد في اخـريـات أيــامه
الــى أوكــسفــور وأهــدته الــدولــة بـيتــا تـــراثيــا
مــرممــا مـن بقــايــا قــرنـين منـصـــرمين، جــوار
الكـنيـسـة الـتي عـاد الــى رحمهـا بعـد تمـردات
علـيهـــا، وكـــانـت محـــاضـــراته المـتـبـــاعـــدة عـن
الشعـر وفن الكتـابة تكفـيه للعيش كـأكاديمي
ومــثـقف مـــتفـــــــرغ. وفي الأشهــــــر الخــمـــــســــــة
الاخيـرة مـن حيـاته غـادر الـى الـنمـسـا حـيث
مــــــات في فــنــــــدق مــتـــــــواضع. ولـعل أوصــــــاف
الإنـتمـــاء لاتنـطـبق علــى أودن إلاّ علــى نحــو
نسـبي، فقـد كـان مـاركـسيـا ثم عـاد مسـيحيـا،
ثم مر بهـرطقات تنكر فيها لكل شيء، ولكنه

كان يحيا الشعر تجربة حياة ووجود. 
كــانت سنـوات أودن الاخيـرة في أوكـسفـورد قـد
جلــبـــت له عـــــداوات كــثــيـــــرة، وخـــــاصـــــة بــين
الشعـراء الشباب الـذين ضاقوا ذرعـا بتحوله
الـى شيخ محافظ ورقيب علـى الشعر واللغة
لايرضـيه العجب.  آراؤه المتـطرفـة العدوانـية
ونــضـــوب مـــوهـبــته عـجّلـتـــا في أفـــول نجــمه،
وتحـوله مـن معلم ومـرشـد ومـؤثـر في الحيـاة
الأدبـيـــة الـــى شـيخ وحـيـــد يعـــانـي الـــوحــشـــة
والغـربـة. ولـكن الغـريب أن تلـك الخصـومـات
بقـيــت تلاحـقه الــــى يــــومـنـــــا،فقــــد احــتفـت
بريطانيا  هذه السنة ببنجامين برايتن، وهو
مـــن جـــيـل أودن وأقـــــــــامـــت لـه الأمـــــــســـيـــــــــات
والـنــــدوات، وكــــانـت الـبـي بـي سـي  والمـكـتـبــــة
البــريـطـــانيــة في مقــدمــة المحـتفـين، ولكـنهــا
أهمـلت أودن شـاعــر القــرن العـشـريـن ومعـلّم

الشعر الأبرز.     

مـاكـنيـس،الـذيـن حققــوا مكـانـة مـرمـوقـة في
الغـــرب مقــــابل أشهـــر شـــاعـــريـن أمـيـــركـيـين:

إليوت وعزرا باوند.
ولـــد أودن  في يـــورك ونــشـــأ في شـمـــال بـنـــايـن
والمقـاطعات المحـاذية لاسـكوتلنـد، وهو يعـتبر
نفـسـه شمـــاليــا،حـيث تـظهــر نـــزعتـه تلك في
مجمـوعـة مـن قصـائـده ومـواضـيعه الـنثـريـة
وعلـــــــى وجه الخـــصــــــوص دواويـــنه )رســـــــائل
نيـويــورك( 1940 و)عصـر القلق( 1947،حـيث
يطل مـزاج ابن الـشمـال حـسبمـا يـطلق علـى
نفـسه، الـطبـيعــة البــاردة والجبــال والــوديــان

التي توحي بأبدية العالم.
في 1928 نـشـر أودن أول عـمل له )القـصـائـد(
التي اعاد نشرها ت. س. إليوت من مؤسسته
"فــابــر أنــد فــابـــر" العــام 1930،لـتـصـبح هــذه
الــــــــدار أهـــم مــــصــــــــادر إصــــــــداراتـه. تــــــــوالـــت
مجــامـيعه  الـتـي أبــرزهــا )الخـطـبــاء( 1932،
وهي نصـوص شعرية ونثريـة،)أسبانيا( 1937
عن الحــرب الأهليــة الاسبــانيــة، )وقت آخـر(
1940، )الــــــــرجـل المــــــــزدوج( 1941  نــــصــــــــوص
شعـريـة ونثـريـة،)لهـذا الـوقت( 1944 وتحـوي
قصيـدتين طـويلتين: )الـبحر والمـرآة( و)لهذا
الــــــوقــت(، )عـــصـــــــر القـلق(1947 الــــــذي فــــــاز
بجـائـزة بــوليتـزر(،)درع آخيل( 1956،)مـدينـة
بلا جــدران( 1969 الــذي حـصل علــى جــائــزة
كتـاب الـشعـر الـوطـني في بـريـطــانيـا.مـجمل
أعـمـــاله تقــارب 300 قـصـيــدة قـصـيــرة، وسـت
قـصــائــد طـــوال، ومجـمــوعــة مـن الـنـصــوص
النثريـة التي كتبهـا في أدب الرحلات مشـاركا
فـيها كريسـتوفر اشروود، وسـيسيل دي لويس
وعــدد من الـكتــاب الــذين صــاحبــوه سيــاحــة
البلـدان. وإضـافـة الـى مقـالاته الـتي صـدرت
في مـجلــــديـن عـن الـــشعــــر والأدب،كـتـب أودن
النـصــوص المـســـرحيــة بــالـشــراكــة مـع كتـّـاب
آخــــــريــن بــيـــنهــم بـــــــريخــت وإشـــــــروود ووضع
مجمـوعــة من الأغــاني الأوبــراليـة بــالتعـاون
مع الـشــاعــر الـبــريـطــانـي بـنجــامـين بــرايـتن

ومؤلفين عالميين،فضلا عن ترجماته. 
غــادر أودن الـشــاب أوكــسفــورد في العــام 1928
وذهب مع صديقه الحميم في الجامعة كاتب
الــدرامــا كــريــسـتــوفــر اشـــروود في رحلــة الــى
بــرلين،  وكــانت بــرلين مجــالا للحـريـة حـيث

في الكثـير من مـصنفات الـشعر العـالمي، نجد
أسـم ويـــسـتــــان هـيــــو أودن)1907 ـ 1973( بـين
ندرة من الـشعراء الذين يعدّون صناّعا مهرة
لذائقة القرن العشرين الشعرية.وفي نوفمبر
القـادم حيـث يسـتكمل الـشاعـر مئـويته،يـبدو
التـمهيـد لجعل الـسنـة المقبلـة سنـة أودن،من
بين مـواضيع الجـدل في بـريطـانيـا وأميـركـا.
ولـكن الشـاعر الـذي حسب نـفسه علـى هواه،
بـــــريــطـــــانـيـــــاً في أمـيـــــركـــــا ونـيـــــويـــــوركـيـــــاً في
بــريطــانيـا،لــو قيـض له
العـودة الى هذه الحياة،
لخــــالف الأعــــراف،كـمــــا
هي عــادته، ولمـضـى الـى
خلــــــوده في مـكــــــان بــين

المكانين.
كـــــتـــــب أودن مـــــــــــــرة :  )
)إتــبعـــــونــي أنـــــا المـــــارق،
اتـــبـعـــــــــونـــي حـــيـــثـــمـــــــــا
أكـــــــــــــون.(( ولـعـل تـلـــك
الـكلمـات تلخـص سيـرة
ــــــــــــــة ــــــــــــــاتــه الأدبــــــي حــــــي
والـــــشخـــصــيـــــة، فـــــاودن
الــطــــالـب الجــــامعـي في
أكــــــــــــســفــــــــــــــــورد و دارس
الـبيـولــوجي والـشغـوف
بـــــالـفلـــــسفـــــة والـعلـــــوم
الـسيــاسيـة والإقـتصـاد،
كـان مـتمــردا علــى نحـو
يثير العجـب، فاستطاع
عبــر حـضــوره الـطـــاغي
كمـثقف وسـاخـط علـى
الأعــراف الإجـتـمــاعـيــة
والأدبـــيــــــــة، أن يــــصـــبـح
نجــمـــــــا مـــــــرمـــــــوقـــــــا في
الجـــــــامعـــــــة العـــــــريقــــــة
ومـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا
يحـتــذى،مــسـتقـطـبــا مجـمــوعــة مـن الأدبــاء
الـــشــبـــــاب الـــــذيــن شــكّلـــــوا لاحقـــــا  طلــيعـــــة

المثقفين في بلده.
أودن بهـذا المعنـى لايمثل نفـسه قـدرمـا يمثل
جـيل الــشعـــراء الـبـــريـطـــانـيـين المـــرمـــوقـين :
سـتيـفن سـبنــدر، سيـسـيل دي لــويـس،لــويـس
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فــــاطـمــــة المحـــسـن

روحي انخـس روايـة ايــزابيل الـينـدي
الجديـدة، هي الكتاب الخـامس عشر
الـــذي نــشـــرته لحـــوالـي عقـــديـن مـن
الـــــزمــن وهـــــو مــن عـــــدة نـــــواحٍ اكــثـــــر
اعمالهـا طموحاً.  فهو روايـة خيالية
تـــدور احــــداثهـــا في اسـبـــانـيـــا وبـيـــرو
)المكـــان الـــذي ولـــدت فــيه الـيـنـــدي(
وتشيلـي )المكان الـذي ترعـرعت فيه(
في القــرن الــســادس عــشــر وهــو وقـت
حملة الكـونكويـستادور الاسبـانية في
وسـط وجنـوب امــريكــا والتـي تعـتبـر
الفترة الاكثر سفكاً للدماء في تاريخ
الانسـانية.  امـا شخصيتـها الرئـيسة
فهـي شخـصـيـــة تـــاريخـيـــة حقـيقـيـــة
وهـي انخـس ســوخــريــز "ارملــة احــد
اهــم الـكـــــونـكـــــويــــســتـــــادور الاســبـــــان
ومـؤسـس مملكــة تشـيلي وهـو غـوبيـر
نادور دون رودريغو دي كويروغا" التي
عـاشت في سـانتـياغـو عن عمـر ينـاهز
السبعين او اكثر او اقل، فهي لا تعلم
اليوم والـسنة التي ولـدت فيها والتي
ـــــــــــى الارجـح عـــــــــــام 1507 في هــــي عـل
ـــــا في بلاســيــنـكــيـــــا شــمـــــال اســبـــــانــي
اكــسـيـتــرامــادور، المــديـنــة الحــدوديــة

التي ارهقت من الحرب والدين".  
وتـستــرجع حيـاتهـا المـاضيـة بمعـرفـة
تـامة بـأن موتهـا ليس بـالبعيـد، فقد
ذكرت اليـندي في ملاحظـة المؤلف ان
عمل هـذه الـروايـة حـدسي، واضـافت
الا ان تــشـــابه الاحـــداث والاشخــاص
المـرتـبط بـفتح تـشـيلي لا يـرجع الـى
الـصدفة  لذا فان الاعـمال البطولية

لانخـس ســـورخيــز الـتي اشــار الـيهــا
المـــؤرخــــون لحقـبـتهـــا قـــد تجـــاهـلهـــا
التـاريخيـون اكثــر من اربعمـائـة سنـة
كـانت كلهـا حقيقـية ومميـزة. وبشكل
اســـاسي فــان الـينــدي قــامـت بمجــرد
تـشـكيل الاحـداث مع طـابـع رائع من
السحر. لـسوء الحظ قيـدت الحاجة
ـــــة في الاســـــاس الــتــــــاريخــي للامـــــان
للــروايــة مخـيلــة الـينـــدي اكثــر ممــا
حــررتهـا. ان افـضل لحـظـات الـروايـة
حيــويـــة واقنــاعـــا هي في الــصفحــات
الاولــــى عـنــــدمــــا تـــسـتــــرجـع انخـــس
زواجهـــــا بخــــوان دي مـخلاغــــا احــــد
اكـثــــر هــــؤلاء الــــرجــــال الــــوسـيـمـين
الـسعداء الذين لا تـستطيع امراة ان
تقـــاومه في الـبــدايـــة لكـن تـتـمـنــى ان
تفــــوز  امــــراة اخــــرى بـه لانه بـــسـبـب
الكـثيـــر من الالـم ولكـنهـم انفـصلــوا
بـسـبب المـسـافـة الـشـاسعـة لـللاراضي
القـاحلــة المنبـسطـة والـتي اجتـازوهـا
وكـانت فيهـا الكثـير من المـرات كذلك
صــــراع الكــــونكـــويــسـتـــاردو الاسـبـــان
لاجل تـــشــيلـي في مـــــا يعــــرف الـيــــوم
بــصحـــراء اتكـــامـــا. في الـــوقـت الـــذي
حـدث فيهـا ذلك في عـام 1940  حتـى
عــام 1941 جــاءت انخـس قــادمـــة من
اسـبـــانـيـــا الـــى بـيـــرو لايجـــاد زوجهـــا
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)روحــــــــي انـخــــــس(
روايــــــــة الـلـــيـــنــــــــدي الجــــــــديــــــــدة

ــــــار الهـــــادي ـــــذي  كـــــان المــن المجـــــد ال
لحيــاته وهـو مـتعـطـش للـدمــاء كمـا
تعطـش لها الكـونكويـستادور الـتالي،
الا انـه كــــــــان يمـلــك وجـهــــــــة نـــــظــــــــر
مـنفعلـة عن مـا ينـوي علـيه الاسبـان
ــــــا ــــــدعــــــون ــــــاقـــين"، ي اكـــثــــــر مـــن الـــب
التـشيليـون الهنـود بهـوبنكـاس، التي
تعـنـي بـلغــتهـم المــــابـــــودونغـــــو، شعـب
الــكـــــــــذب ولـــــصـــــــــوص الارض كـــــــــان
فـالديفـا ساخطـا على غبـاء الاسبان
الــذين كـانـوا يـبيـدون شعـوب العــالم
الجديـد،  كان يقـول دائما ان الارض
بـــدون الـــسكـــان الاصلـيـين لــن تكـــون
لهـا قـيمـة، مـات دون ان يــرى  نهـايـة
للمجـزرة التي كـانت مـستمـرة دائمـا
ـــــان ـــــة، اســتــمـــــر الاســب لاربعــين ســن
ـــــــالـقـــــــدوم كـــمـــــــا اســـتـــمـــــــرت ولادة ب

الخلاسيين".
ـــــــدور وانـخـــــس ان الـعـلاقـــــــة بـــين بـــي
حـمـيـمـيـــة وعــــاطفـيـــة، "لـم اسـتــطع
العـيش بـدونه، ان يـومـاً واحـداً بـدون
رؤيـته، اكــون فـيهــا محـمــومــة ولـيلــة
واحـدة بدون ان اكـون بين ذراعيه هي
تـعذيـب لي. في البـداية كـان اكثـر من
حب، كـنت اشعـر بــالعمـى والعـاطفـة
الـطائشـة تجاهه التـي لحسن الحظ
قــد بــادلـنـي ايــاهــا" في الــوقـت الــذي
تحـولت فيه العاطـفة الى حب الا ان
الامـور الاخـرى تـداخلـت، فبـالنـسبـة
لفــــالــــديفــــا وقــــوته الــصغـيــــرة فقــــد
حـصلــوا علـى شـيء صغيــر من وادي
مـــابـــوجـي الـــذي وجـــدوا فـيه هـنـــاك
مـستوطنة صغيرة سمـوها سانتياغو
دي لانوفا ايكستير مادورا ثم أصيب
بـعــــــــــدهــــــــــا بـعــــــــــدوى لـغــــــــــايــــــــــروس
مــيغــــالــــومــــانـيــــا. لقــــد اصــبح اكـثــــر
اهتـمامـا بالـفوز في المـعارك واخـضاع
المـزيــد من الهنـود امـا عـاطفته تجـاه
اخـنــــس فقـــــد ذبلـت. بـــشـكل مــطـلق
وجــدت اخنـس طــريقهـا لـروديــريغـو
الـــذي كـــان حـبهـــا لـه "مخـتـلفـــا عـن
الـرغبـة الـتي شعـرت بهـا تجـاه خـوان
دي مـاخلاجـا والعـاطفـة تجاه بـيدرو
دي فـــالـــديفـــا كـــان حـبـــا نـــاضجـــا ذا
وجــــدان مفـــرح، لا يــصـــاحــبه صـــراع
والــذي اصـبح مع مــرور الــوقـت اكثــر
ـــــة.... حــتـــــى اصـــبحــت لا حــمــيــمــي
ــــــدونه، وكــمـــــا اســتـــطــيـع العــيـــــش ب
تـــــوضحـت هــــذه الاقـتـبــــاســــات فــــان
الجـانب الـرومـانـسي لايـلينـدي نـادرا
ما يفقـد في هذه الرواية. امـا الرغبة
ـــــرجـــــال والعــــــاطفـــــة والحــب بــين ال
والــنـــــســــــاء فهـــي المقـــــوم الاســـــاســي
لاسلـوبهـا الـتي وجــدت كلهـا في هـذه

الرواية.
لذا فان التقدم الذي صنعته انخس
مـن الـــرغـبـــة لاجـل رجل واحـــد الـــى
عـــاطفـــة مـن اخـــر وصـــولا الـــى حـب
اصــيل لـثــــالـث، يمـكـن رؤيــته كـمــــرآة
تعكس تطور تشيـلي نفسها من دولة
غـيـــر مـــسلـــوبـــة الـــى الحــــاق العــنف
بــالمــواطنــة، فـيبــدو ان التــرابــط هنــا
يفــــرض نفـــسه. طـمـــوح الـيـنـــدي في
الــضلـــوع بمـــوضـــوع الـــروايـــة الاكـبـــر
جـــــديـــــر بـــــالاعجـــــاب. الا ان عــنـــــوان
الروايـة روحي انخـس الذي جـاء من
تعبيـر فالـديفـا الحنـون لحبـيبته، لا

يوازي الرواية.
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الذي ذهب الى العـالم الجديد بحثا
عـن كـنـــزهـــا الاسـطـــوري. ثـم علـمـت
بمـوته وبالتالي تحـررها.  وهي تروي
قــصــتهــــا الــــى ابـنــتهــــا ايــــزابــيل مـن
زوجهـــا الاخيــر صــديقـتي ومــؤتمـني
والـــــشخـــص الـــــوحــيـــــد الـــــذي يـعلــم
بــاســراري حـتــى غـيـــر اللائقــة مـنهــا

والتي لم اتشاركها مع والدك. 
والمشكلة مع هـذه القصة هي ان هذه
الــروايـــة كمــا الاخــريـــات التـي كتـبت
عـن الفتـوحـات الاسبـانيـة انهـا فيمـا
تــبـــــدو بــطـــــولــيـــــة مــن وجهـــــة نــظـــــر
الاسبـان وهـي غيـر كـذلـك من وجهـة
نظـر السكان الاصليين الذين ذبحوا
واستعبـدوا وحطمـوا بنـاء على رغـبة
ــــــز الاول ـــــشــــــارل ــــــا ت ــــــانـــي مـلـك اســـب
ــــــة عــــــديمـــي الـــــشـفـقــــــة ومـــبـعــــــوثـــي
الـــطــمـــــوحــين. والقـــــول هـــــذا لــيــــس
مـجــــــــرد الانـغـــمــــــــاس في تـــــصـحـــيـح
الــسيــاســة في الـــوقت الحــاضــر علــى
الـــرغـم مـن وجــــود القلـيل مــن ذلك.
ان الحقيقـة التاريخيـة غير المـرضية
هي ان الـفتــوحـــات الاسبـــانيــة كـــانت
وحــشيــة وذات ابعـــاد خيـــاليــة نفــذت
مــــن قــــبـل اشـخـــــــــاص مــــن امــــثـــــــــال
فــــرانـــسـيـــسـكــــوا بـيــــزارو وهـيــــرنــــانــــو
خـــــورخــيـــس لـــــذا فـــــان الــيــنـــــدي لــم
تحــاول ان تـبـــرئ الكـــونكــو يــسـتــادور
ـــــــزارو هـــــــو رجـل في ـــــــان )فـــبـــي الاســـب
الــسـتـين مـن العـمـــر مـتغـطـــرس وذو
بشـرة شاحـبة ولحيـة رماديـة وعينين
غائرتين ذاتي وميـض متشكك ونبرة
صـــــــوت مــــصــــطـــنـعـــــــة( الا انـهـــــــا لا
تـسـتطـيع مقـاومـة اغـراء رومـانـسيـة
اعمـال الرجـال البطـوليـة  )وفي هذه
الحالة فهي المراة الـوحيدة المدهشة(
الذين فتـحوا القارة. الاغـراء مفهوم
فـفي تشـيلي كمـا في المكـسيك وبـيرو.
قـمع الــسكــان الاصلـيين )المــابـــوجين
والانكــا والازتـيك( بــواسـطــة اجـســام
صغيـرة وبـشكل فـائق لجنـود حـاربـوا
من اجـل منــافع مـثيـــرة،مئــة رجل او
اقل ضـــد الالاف. لـــذا فـــان الحـملـــة
التـي بدات من كـوزكو جنـوب بيرو في
شهـر كـانـون الثـاني لعـام 1540 كـانت
مـثيــرة للــشفقــة،احــد عـشـــر جنــديــا
فقــط بــــالاضــــافــــة الــــى بـيــــدرو ودي
ـــــديفـــــا )وانـــــا الــتــي كــنــت علـــــى فـــــال
اســـتعـــــداد لاســـتخـــــدام الــــســـيف اذا
اقتضى الامر وقد استعملته في اكثر
ـــــــة( وكـــــــانـــت انـخـــــس ـــــــاســـب مـــن مـــن
تــسـتـــذكـــرهــــا في كل مـنـــاسـبــــة علـــى
العـمـــوم فــــانهـــا خـــدمـت كـمـمـــرضـــة
وطباخة وعاملـة مدهشة: )كانت لها
المــوهبـة بــالاستـنبــاء عن امــاكن المـاء
تحت الصحـراء عندما كانت الحملة
ــــــوت مــن الـعــــطـــــش( ــــــى وشـك الم عـل
وكعاشقة وصديقة مؤتمنة لفالديفا
صـاحب الشخـصية الـكارزميـا. الذي
خــدم بـتـمـيــز تحـت قـيــادة بـيــزار وفي
بيــرو ومكـافـأة لخـدمـاتـه خصـص له
ولمـــدى الحـيـــاة مــنجـمـــا لـلفــضـــة في
بــوركــا ومــزرعــة خــصبـــة ومنـتجــة في
لاكـــاتـيلا فـــالـي ومـئـــات مـن الهـنـــود
للعـمل لــــديه الاان العـمل والمـنـصـب
لم يـثيــرا فــالــديفـــا فمـهمـته اسكــان
تـشيلـي بالاسـبان وتـنصيـر مئـات من
الـهنــود والمجــد والــسعـي دائمــا نحــو
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تــــــرجــمــــــة: المــــــدى

تـنـــافـــذ الاظهـــارات الـتـــشكـيلـيـــة في الفـنـــون الـــرافـــديـنـيـــة
الاضفـــاءات الـتــصـــويـــريـــة عـبـــر اللـــون
وتــأكيــد الـبعــد الــوظـيفـي والجمــالي في
العـمل الـفنـي، كمــا قــام الـفنــان بتــركـيب
المـواد وتثبيتها بشكل تقني جمالي يشبه
ما هو معاصر في فن التجميع والتركيب
والتلـصيق. وهــو سمـة واسعـة في الـنحت

الرافديني. 
إن حــــريــــة الــتخــيل واقــتــــراح خــــامــــات
جـديـدة قـامـت بفـسح المجــال للـفنـان في
إنتــاج أعمــال من الـدقــة والمهـارة والـبعـد
الجمـالـي منـوعــا في إنتـاجـه متخــذا من
حـريـة التـشكيل مـأربــاً للمغـايــرة حيث )
)اتـسم الفـن الرافـديني بـحريـة التـأليف

والتشكيل الحسي للإشكال(.
إن ابـتعــاد الفـنــان عـن الـتقلـيــد الحــرفي
للإشكـال الواقـعية وعـدم محاكـاة الشكل
بــإضــافــة اللــون في    منــاطق قلـيلــة من
المنحـوتـات والـتي تمـثل الآلهـة والـكهنـة.

لم يكن ناجما عن قصـور أو عجز في
إمكانيات الفنان بل هو محاولة لإبتعاده
عن الــواقع بــاعـتبــار ان الـتمــاثـيل تمـثل
الآلهــة، ولا يمكـن للآلهــة أن تتـصف بمـا
يـتــصف بـه المخلــوق، وهــذا مــا أدى إلــى
ابتعاد الفنان عن تلوين كافة الأجزاء في
ــــدريه العــمل الــنحـتـي، حـيـث يـــؤكـــد )أن
ـــــارو(: )لــم يـكــن هــنـــــاك أي ســـــومـــــري ب
يــسـتـطـيع أن يـصلـي لـتـمـثــال يجــد فـيه
مجـرد تـقليـد للإنـسـان، فـالقــوة الخفيـة
للتـمثـال وقـد تم الـظفـر بهــا عن طـريق
ــــوع مـن كل مــــا يـجعـله ممـيــــزاً مـن أي ن

التقليد(.
لم يــرغب الـفنــان الــرافــدينـي في تلــوين
ــــــاتـه إلــــــى مـحــــــاكــــــاة الــــــواقـع مــنـحــــــوت
ـــوقــــاته تمـــامـــا فـــان  )الـتـمـــاثــيل ومـخل
الـسـومـريــة علــى سبـيل المثـال لا تحــاكي
المخلـوقــات البـشـريـة الـسـومـريـة تمـامـا،
وانما تفسـرها او ترمز الـيها، وهي بذلك
إنمـا تـنتـمي إلـى عــالم الـنحت الـذي هـو
في نظـر العــراقي القـديم العـالـم الإلهي
المقـــــدس... ان الــنحــت الــــســـــومـــــري في
الـدراسـات الحـديثـة هـو شـكل من أشكـال
الــنحــت الحــــديــث وان لــم يـكــن زمــنــيــــاً

كذلك(. 
 ان المـنحوتات المـزججة في بوابـات عشتار
في الحـضارة البـابلية تـؤكد بـشكل حتمي
وحــاســم ذلك الـتــداخل، حـيـث )تمـيــزت
هــذه الأعمــال الفـنيــة بـسـطـحين كــونهــا
تمثل مـنحوتـات حيـوانيـة وخرافـية وذات
صـور ناتئة على سـطح وكانت تزجج هذه

السطوح بألوان مختلفة(. 
لم يـتجه الـفنــان من نــاحيــة استـثمــاره
للألـوان والإشكـال نحـو تحقـيق التمـاثل
ـــى مــنجـــز مع الـــواقع، وإنمـــا اشــتغـل عل
تقـنـي جـمـــالـي يـــؤدي غــــرضه الـنـفعـي
والفني في آن واحـد، دون الـسعي لـتقليـد
أي شـكل، فـــالفــن العــراقــي القــديم هــو
محــاولــة لـلتــركيــز علــى المــادة واسـتلهــام
طــــاقـــــاتهــــا واســتعــــارة مــــا هــــو صـــــالح
للاســتعـــارة مـن خـــواص المــــواد الفـنـيـــة
للـفنــون المخـتلفــة وتجمـيعهــا في بــودقــة

واحدة.
أن الفـن الـــرافـــديـنـي اسـتــطـــاع وبــشـكل
دقيق ونـاجح الخوض في تجربـة مزاوجة
ــــــط مـلامـح الـفــــنـــــــــــون الـفــــنـــــــــــون وخـل
التـشكـيليــة واستـدعـاء مـا هـو نــافع من
خـصـائـصهــا ومن مـوادهــا لغـرض إنجـاز
أعمــال تـصــويــريــة ونحـتيــة في آن واحــد
وبـتحقـيق أشكــال غيــر تقـليــديــة تتــسم
بـــالجـمـــال عـبـــر مـــزج الخـــامــــات وفهـم
خــصـــائــص تلـك الخـــامـــات مــن المعـــادن
والأحجــار والأصـبــاغ والـيــات الـتــزجـيج.
للخــروج بحـصـيلــة فـنـيــة ممـيــزة تـتــسـم
بـــالاصـــالـــة والخــصـــوصـيـــة تمـثـل واقع
الفـكر الإنـسانـي لهذه الحـضارة ومـديات
فهـمهــا للـتقـنـيــات الـفعلـيــة عـبــر كــســر
الحـــواجـــز ومـــد الجــســـور بــين الفـنـــون
وتـلاقــيـهــــــا في شـكـل فــنــي واحــــــد يمــثـل
الانعكـاس الحقيقي للثقـافة الرافـدينية
بكل مــديــاتهــا. دون القـصــور عن الإدلاء

بمعاني هذه الحضارة ومفاهيمها.
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تقــــــدم الفــن العـــــراقــي القـــــديم في فــن
الــتـــطعــيــم لإنــتــــاج الأشـكـــــال الفــنــيــــة،
والاضفـاءات  اللــونيــة بطـريقـة الـنحت.
كما استثمر الألوان لمحاكاة الواقع، وهذا
يـتــضح في نمــوذج الـتــطعـيـم المــوجــود في
المـتحف البـريطـاني )وهـو عبـارة عن لـوح
عــاجـي مـتـمـيــز بـطــول 10×10 سـم عـثــر
عـليـه في بئــر القـصـر الــشمــالي مـصـنـوع
بعنـايــة مـطعم بـرقـائق الـذهب والـعقيق
الأحـمر واللازورد، والـذي سقط مـعظمه

ويصور أسداً يفترس فتى زنجياً...(
كــمــــــا عــــــرف في بـلاد وادي الــــــرافــــــديــن
استثمار التطعيم المعدني أو مزج المعادن
المخـتـلفــة، وكـــذلك تــولـيـفهـــا في العــمل
الفـني والـتي تــزين بهــا الآنيـة المعــدنيـة،
حيث كـانت صـناعـة الأواني المعـدنيـة من
أهم الصنـاعات، وقـد تم استثمـار المعادن
المختلفـة في تـزيـين الآنيـة، وهـو مـا يمثل
تلــويـن الآنـيــة بــالمعــادن المخــتلفــة عـبــر
رقــائق أو سبـائـك أو كتل مـتنـوعـة تغـطي
اجزاء مـنها أو تـزخرف جـزءاً من شكـلها

الظاهري.
استخدم الفنان الـرافديني التوليف بين
الخــــامــــات والمعــــادن مــثل الــنحــــاس مع
الفضـة في التحف المعدنيـة كما في الإناء
الفـضـي المحفــوظ في مـتـحف )اللــوفــر(
ويخــص الملـك )انـتـمـيـنـــا( وهـــو بــطـــول
71سـم وله قـاعــدة من الـنحـاس بــارتفـاع

18 سنتمتراً.
إن امتلاك المـنحوتـات الثبـات أو المطـاولة
مع الــزمــن جعـلهــا أكـثــر حــضــورا أمــام
العـامل الـزمني مـن فن التـصويـر والذي
يتعرض إلى التلف بمرور الزمن وضعف
مـواده في تعــاملهــا مع العـوامل الـبيـئيـة،
وهــو مــا أوصل إلـينــا إرثــا نحـتيــا كـبيــرا
مقـارنـة بـالإرث الـتصـويـري. ومـا اكتـشف
ــــة والجــــداريــــات ــــون ــــات المل مــن المــنحــــوت
الــنحـتـيــة والـتـي طـــرأ علــيهــا الــتلــويـن
ـــالقلـيل، ولـم يغـب عـن الفـنــان لـيــسـت ب
الإفــادة من المــادة وتلـويـنهــا بلــون مغـايـر
لـصفــات تلك المـادة، وأول إشــارة لممـارسـة
مـثل هــذا الـنــشــاط يـتـمـثل بــاسـتخــدام
مـواد خاصـة جديـدة مصنـوعة مـن القار
الممــزوج بــالـطـين لإنتــاج أعمــال نحـتيــة
واســتـغـلال لــــــونـهــــــا الجــــــديــــــد ودرجــــــة
صلابــتهـــا وقـــوة ثـبــــاتهـــا حـيـث وجـــدت
الكـثيــر من المـنحــوتــات المـنجــزة بخـليـط

من مادتي الطين والقار.
ــيـهـــــــا إن الـقـــطـع الــتــي تم الـعــثـــــــور عـل
والمصنـوعـة من القـار الممـزوج بـالطين في
مديـنة )لكش القديمة( والتي ترجع إلى
حـكــم الملـك )انـتـيـمـيـنـــا( وتحــمل اســمه
وهـي محفــوظــة في مـتحف اللــوفــرتمـثل
ـــــــون في العــمل الــنحــتــي اســتــثــمـــــــار الل
ومحـاولــة إعطـاء الـشـكل صبغـة جـديـدة
بعيداً عن المـادة المألوفة. وتغيير إظهارها
اللـوني لمنحهـا صورة مغـايرة لمـادة الطين

المستهلكة.   
كمــا يــؤكــد ذلـك إنتــاج الــدمــى الـطيـنيــة
المـصنـوعــة من خلـيط الـطين والـقطـران
ـــــويــنه مــن الـــــدمـــــى وكـــــذلـك مــــــا تم تل
الفخـاريـة المـصنـوعـة مـن أطيــان ملـونـة
بمـواد مختلـفة والـتي عثـر عليهـا في )تل
العـبـيــد( حـيـث )عـثــر في طــبقــات هــذه
ــــى تمــــاثــيـل صغــيــــرة مــن الحــضـــــارة عل
الفخار لإنسان طويل القامة رأسه يشبه
الـضفــدع ويعلــوه مخلــوط من الـقطـران
وقــد لــونت أجــزاء جـسـمه، ويــرجح إنهــا

تمثل وشماً بارزا( 
ولم يـسع الفنـان الرافـديني إلا ان يـطور
نتــاجه في اسـتخـدام الـتلــوين بــالإصبـاغ
وبالأحجار الملونة ومحاولة التركيز على
الـبعــد المـــزدوج للعـنــاصــر الـتـصــويــريــة
والـنحـتيــة، وقــد كثـفت هــذه الـتقـنيــة في
محـاولـة مـنه لـتحـديـد أهـميــة الأعمـال
الفـنيـة أو تحـديـد أجـزائهـا المهمـة والـتي

تمنح الشكل بعداً نفسياً عميقا.
كمـا أظهـرت بعض الأجــزاء من الأعمـال
معـالجات خـاصة في المنحـوتات، كـالعيون
والحـــــــاجــبــين وغــيـــــــرهـــــــا لاســتـخـــــــدام
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لم يـقتـصــر استـثمــار الـفنــون في الآنيــة
ــــــويــن فـقـــط وإنمــــــا تـعــــــداه إلــــــى فــن تـل
الجدران فضـلاً عن الطرق التقـليدية في
ـــزيـيــنهـــا ـــويـن الجـــدران وذلـك عـبـــر ت تل
بــالمخــاريـط الحجــريــة والفخــاريــة الـتي
يتـم تلــويـنهــا ورصفهــا جـنبــا إلــى جـنب،
حـيث تــشكـل في النــاتج فـسـيفـســاء بعــد
غـرز أجــزائهـا المــدببـة. وقــد تم استـثمـار
هـذا الفـن في تغطيـة الجدران وتـزويقـها،
إذ اســتـعــمـل في الــــــوركــــــاء كــبــــــديـل عــن
)الحـصــران( الـتـي كــانـت تحـمـي جــدران
المعـابـد، وهي طـريقـة جـديـدة لغـرز آلاف
المخاريط المـدببة الرؤوس والمـسطحة من
الجـانب الأخـر والملـونـة بـألـوان مـختلفـة
مـن الأحـمـــر والأســـود والأبـيــض والـتـي
تـشـكل في صــورتهــا الـنهــائـيــة مـنـظــومــة

فسيفسائية أشبه بأشكال المنسوجات. 
كمــا تمكـن الفنـان الـرافــدينـي، وعبـر مـا
مــنحــته الـــوســـائــط ان يــنجـــز مـــشهـــدا
تـشكـيليـا مـتكــاملا يــشمل كـافــة الفنـون
الـتــشـكــيلـيـــة علـــى حـــد ســـواء، اذ نجـــد
المــوروث النـحتـي التـصــويــري والفخــاري
وكـذلك ابتكاره الفن الـطباعي في لجوئه
ـــى الـــرقـم ــــة عل لإنـتـــاج الخـتـم والـكـتـــاب
الـطينية، فالفنان الـرافديني كان منتجا
لـكـل الفــنــــــون بــصــــــورهــــــا المــطـلقــــــة او
بـصيـاغـاتهـا الخـاصــة كمـا قـام بمـزاوجـة
الـفــنــــــون المــتـعــــــددة لا ســيــمــــــا الــنـحــت
والــرسم. وهــذا نــاتج بـفعل وعـيه بــالمــادة
وإمـكانية استثـمارها ومديـات طواعيتها،
فقـد )تعــرف الفنـان الـرافـديـني علـى ان

المادة تحكم الشكل المصنوع(. 
ــــذلـك تمـكــن الإنـــســـــان العــــراقــي مــن وب
اخـتــراع فـن الأخـتــام المـنـبــســطــة مـنهــا
والاسـطــوانـيــة بــاعـتـبــاره فـنــاً تــشكـيلـيــا
مـتـمـيــزاً، فهــو صــورة مـن فـن الـطـبــاعــة
الحــديـثــة. والـتـي تعـمل بـفعل الـبــروزات
والـتجــاويف في الاسـطــوانــة لـتــرك أثــر

على السطح. 
كـمـــا تـــوصـل الفـنـــان العـــراقـي إلـــى فـن
الـتــطعـيـم والــذي كــان مـن أهـم الفـنــون
الرافـدينيـة حيـث نجد في ذلك الـتداخل
الـوثـيق بين الــرسم والـنحت بـاعـتبـار إن
الكتلـة هي صفة تعود للنحت، وان اللون
أو تعـدد الألـوان خــاصيـة الـتصـويـر.فـان
وجــود جــداريــات مـصــورة عبــر قـطـع من
الأحجــار الملــونــة أو الأصــداف أو المعــادن
وغـيــرهــا، والـتـي تــشـكل بمجـملهــا عـملاً
تـصــويــريــاً بفعل الـتبــايـن اللــوني والـتي
تـتخــذ النـحت كــواسـطــة لـبنــاء الــشكل،
فـيـمــا يمـثل اللــون الـطــاقــة الـتعـبـيــريــة
للـشكل النهـائي.  ومن أهـم ما عثـر عليه
مـن الجـــداريـــات المــطعـمـــة بـــالأصـــداف
والأحجار الملونـة، الجدارية المسماة )راية
اور(، والـتـي تمـثل فـنــاً مـتــطــوراً مـن فـن
التـطعـيم الـنحـتي، ممـثلــة لمـشــاهــد من
أشخــاص وحـيــوانــات، مــركـبــة مـن مــواد
مخـتلفــة الألــوان والملامــس ثـبـتـت علــى
الـسطح بمـادة القار. وقـد امتلأ فضـاؤها
بمــواد مــن الأحجــار المخـتـلفــة الألــوان،
لـتكـون هـذه الـرايـة المـكتـشفــة في المقـابـر
الملـكية في اور نمـوذجاً من مـزج التصـوير

بالنحت.
كمــا في بعض الجـداريـات الأخـرى والـتي
يـتم فـيهــا نحـت الإشكــال ثم تـصـنع لهــا
أمـــاكــن محـــددة في الإفـــريـــز حـيـث يـتـم
حشر الأشكال فيها وتثبيتها بالقار على
ســطـح الحجــر لـتـبـــدو ملامــسهــا بــارزة
بسـبب الحزوز أو حـواف نهايـات الأشكال
المختلفة لونياً والناتج عن استثمار مواد
مـثل الـكلــس الأصفــر الـبــراق لـتــطعـيـم
حـجــــــــــر )الاردواز( الأســـمــــــــــر الــــــــــداكـــن
والإشكــال في هــذا النــوع من الجــداريــات
مسطحـة تمامـا ذات حواف حـادة القطع
ــسـتـــوى علـــى تــصف لـتــظهـــر بــنفــس المـ
الـسطح الجـداري، وبنفـس المستـوى على

الخلفية الداكنة. 
إن كـثــرة الأعـمــال المـنجــزة والمخـتلفــة لا
يمكـن إحــصــاؤهــا في مــثل هــذا المــبحـث
نـظــرا لاخـتلافهــا واتـســاع تنــوعهــا. وقــد
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صــــــدام الجــمـــيلــي 
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